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مستخلص:

لاريــبْ أن مســألة دراســة الشــخصيات التاريخيــة تُعــد حلقــة مهمــة في سلســلة الجهــود الراميــة لكتابــة التاريــخ، عــى 
الرغــم مــن تأكيــد بعــض المــدارس التاريخيــة ضرورة التركيــز عــى دور الجماهــر باعتبارهــا أكثــر فاعليــة وتأثــر عــى حركــة 

التاريــخ، فــإن هــذا ليــس مــررًا لإهمــال أو تجاهــل دور الفــرد في صنــع الكثــر مــن الاحــداث التاريخيــة.
     وعليــه، شــهد تأريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ظهــور أحــدى الشــخصيات المؤثــرة في التأريــخ الأمريكــي وهــو 
)لويــس برانديــز(  أحــد زعــاء الحركــة ) الصهيونيــة التوطينيــة( التــي هــدف منهــا برانديــز  إلى توطــن اليهــود في فلســطين، 
ولكنهــا تختلــف عــن الصهيونيــة الاســتيطانية في أنهــا لا تشــرط بالــرورة الهجــرة إلى فلســطين والاســتيطان فيهــا بشــكل 
مبــاشر؛ بــل قــد تشــمل دعــم الدولــة الصهيونيــة ماليــاً وسياســياً والمســاهمة في توطــن اليهــود بطــرق أخــرى ، فقــد كــرس 

حياتــه مــن اجــل الصهيونيــة. 
تســنم برانديــز مناصــب قضائيــة رفيعــة منهــا قــاضي في المحكمــة العليــا الفيدراليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، كــا 
عّــد مــن اكثــر القضــاة تأثــراً في تاريــخ القضــاء الأمريكــي ، فقــد عمــل عــى تطويــر الفكــر القانــوني وحقــوق الافــراد ، ومبــدأ 
الفصــل بــن الســلطة التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة، عــن طريــق منصبــه كقــاضي المحكمــة العليــا اولاً ومــن الصداقــة 
التــي ربطتــه مــع الرئيــس الأمريكــي وودرو ويلســن ثانيــاً، كــا ســاهم برانديــز عقــب انضمامــه لاتحــاد الصهاينــة الأمريــكان 

في الحصــول عــى تصريــح بلفــور وفي عمليــة توطــن الصهيــوني في فلســطين. 
الكلمات المفتاحية : لويس برانديز، الحركة الصهيونية، المحكمة العليا.
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Abstract:
Undoubtedly, the study of historical figures constitutes a vital component in the broader effort 

to write and interpret history. While certain historical schools emphasize the role of the masses as 
the primary force shaping historical events, this should not lead to the neglect or underestimation 
of the individual’s role in influencing and shaping history. 

In this context, the history of the United States witnessed the emergence of one of its most 
influential figures—Louis Brandeis, a leading advocate of Territorial Zionism. Unlike Settlement Zion-
ism, which required direct immigration and settlement in Palestine, Territorial Zionism—promoted 
by Brandeis—did not necessarily call for immediate relocation. Instead, it emphasized financial and 
political  support for the Zionist project and the broader process of Jewish resettlement in Palestine. 
Brandeis devoted his life to the Zionist cause. 

Brandeis held prominent judicial positions, most notably as a Justice on the United States 
Supreme Court. He is considered one of the most influential justices in the history of American 
jurisprudence. Through his tenure on the Supreme Court and his close relationship with President 
Woodrow Wilson, he contributed significantly to the development of legal thought, the protection 
of individual rights, and the reinforcement of the principle of separation of powers among the leg-
islative, executive, and judicial branches. Following his affiliation with  the Federation of American 
Zionists, Brandeis also played an important role in securing the Balfour Declaration and in advancing 
the Zionist  settlement process in Palestine.
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هدف البحث : 

ــا بالــغ  تنبــع أهميــة هــذا البحــث كونــه يتنــاول جانبً
 - الأمريكيــة  العلاقــات  تاريــخ  في  والأثــر  الاهميــة 
الصهيونيــة، عــن طريــق دراســة شــخصية محورية جمعت 
بــن النفــوذ القانــوني والســياسي، والــدور الأيديولوجي 
والفكــري. فلويــس برانديــز لم يكــن مجــرد قــاضٍ بــارز 
في المحكمــة العليــا، بــل كان أيضًــا أحــد أعمــدة الحركــة 
الصهيونيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية، وشــخصية 
مؤثــرة في دوائــر القــرار الأمريكــي، لاسّــيما أثنــاء إدارة 
ــه  ــث أهميت ــب البح ــون. ويكتس ــس وودرو ويلس الرئي
عــن طريــق تســليط الضــوء عــى تأثــر النخــب اليهوديــة 
الأمريكيــة في توجيــه السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
ــان  ــياق إع ــيما في س ــطينية، لا س ــة الفلس ــال القضي حي
تصريــح بلفــور ومــا تــاه مــن تطــورات. بالاعتــاد 
عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، الــذي يجمــع بــن جمــع 
ــة،  ــة والثانوي ــادر الأولي ــن المص ــة م ــات التاريخي المعلوم
والفكريــة  السياســية  الســياقات  ضــوء  في  وتحليلهــا 

لتلــك الحقبــة.
الرئيســة  إشــكالية  تكمــن  البحــث:  إشــكالية 

الآتي: التســاؤل  عــن  الإجابــة  في  للبحــث 
عــن  برانديــز،  لويــس  أســهم  مــدى  أي  إلى   -
العلنــي  القضائــي والفكــري ودعمــه  تأثــره  طريــق 
للحركــة الصهيونيــة وعلاقتــه الوثيقــة بالرئيــس وودرو 
ويلســون، في صياغــة التوجهــات السياســية الأمريكيــة 

تجــاه المــروع الصهيــوني في فلســطين؟
- مــا هــي الخلفيــة الفكريــة والسياســية التــي دفعــت 

برانديــز إلى تبنــي الصهيونية؟
- كيــف تطــورت علاقتــه بالرئيــس ويلســون، ومــا 

طبيعــة تأثــره عليــه؟
في ضــوء ذلــك، قســمت البحــث الى ثلاثــة محــاور ، 

تطــرق المحــور الأول إلى نشــأة لويس برانديــز وانضمامه 
تنــاول  حــن  في  الأمريكيــة،  الصهيونيــة  المنظمــة  إلى 
المحــور الثــاني موقــف برانديــز مــن تصريــح بلفــور 
ــة، إمــا المحــور الثالــث فقــد  ودعمــه للحركــة الصييوني

ــة. ــهاماته القانوني ــي واس ــز القضائ ــاول دور براندي تن

أولً: نشــأة لويــس برانديــز وانضمامــه إلى المنظمــة 
الصهيونيــة الأمريكيــة.

ــاث  ــول ث ــع وص ــز م ــس براندي ــذور لوي ــود ج تع
Re�(  عائالت يهودي�ـة م�ـن إتب�ـاع اليهودي�ـة الإصلاحي�ـة
form Judaism()1(، إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

 )Wehle( 1848وهــي عائلــة برانديــز، وههلــه  عــام 
ــرت  ــاني هاج ــل ألم ــن أص ــم م ــز )Dembitz( وه ودمبيت
مــن تشيكوســلوفاكيا، وقامــوا في مدينــة لوزيفيــل في 

ــي)2(.  ــة كنتاك ولاي
 Louis David( برانديــز   ديفيــد  لويــس  ولــد 
Brandeis( في 13 تشريــن الثــاني عــام 1856 ، فقــد 

ــة  ــن مدرس ــرج م ــا )3(. تخ ــة ماديً ــة متمكن ــأ في عائل نش
ــع  ــاز م ــر امتي ــام بتقدي ــر 14 ع ــا في عم ــل العلي لوزيفي

)))  مــن الحــركات الدينيــة الرئيســية في الفكــر اليهوديــة،  تؤمــن 
بــرورة تحديــث التقاليــد اليهوديــة لتتوافــق مــع متغــرات 
العــر الحديــث، بخــاف اليهوديــة الأرثوذكســية التــي 
تلتــزم حرفيًــا بالشريعــة اليهوديــة ، نشــأت الحركــة في ألمانيــا 
في أوائــل القــرن التاســع عــر، ثــم تطــورت وانتــرت 
ينظــر:  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  في  أكــر  بشــكل 
وعلاقتهــا  الاصلاحيــة  اليهوديــة  عقــاب،  القــادر  عبــد 
 ،62 العــدد   ،25 المجلــد  المعيــار،  مجلــة  بالصهيونيــة، 

.268-269 ص   ،2021
ترجمــة،  الأساســية«،  »النصــوص  الصهيونيــة  الفكــرة   (((
لطفــي العابــد وموســى عنــز، منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

.385 ص   ،1970 بــروت، 
واليهوديــة  اليهوديــة  المســري،  محمــد  الوهــاب  عبــد   (((

.   283 ص   ،2005 مــر،  المجلــد6،  الصهيونيــة، 
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إلى  عائلتــه  مــع  بعدهــا  ســافر  ثــم  الــرف،  مرتبــه 
ــدن  في  ــة درس ــة   بمدين ــة الثانوي ــل المدرس ــا ، دخ أورب
ــورد وتخــرج مــن  ــا ، التحــق بعدهــا بجامعــة هارف ألماني
ــدو  ــام 1877 )1(. يب ــرف ع ــة ال ــون بمرتب ــة القان كلي
ــن  ــد م ــبه العدي ــد اكس ــرف ق ــدراسي الم ــجله ال إن س
ــاط  ــول الأوس ــن دخ ــة م ــذي أمكن ــر ال ــار، الأم الأنص
الشرقــي  في الســاحل  بوســطن  مدينــة  في  السياســية 
ــة  ــة ولاي ــي عاصم ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي

ماساتشوســتس.
قانــوني  1877، مكتــب  برانديــز في عــام  أســس 
 Samuel( وارن  صامويــل  المحامــي  مــع  بالاشــراك 
ــا  ــن القضاي ــدد م ــا في ع ــا معً ــد تعاون D. Warren( ، وق

ــة  ــه القانوني ــق خبرت ــة المهمــة، حــاول عــن طري القانوني
اجــراء بعــض التعديــات الدســتورية في القانــون منهــا 
الحــق في الخصوصيــة، إذ رأى برانديــز عــن طريــق مقــال 
لــه نــر في مجلــة كليــة هارفــرد عــام 1890، أنَّ الحــق في 
الخصوصيــة هــو حــق رئيــس لــكل فــرد يضمــن لــه حماية 
معلوماتــه الشــخصية وحياتــه الخاصــة مــن التدخــل 
غــر المــرر، ذلــك الحــق يشــمل جوانــب مختلفــة، بــا في 
ذلــك حمايــة المراســات، والمســكن، والحيــاة الأسريــة، 
والمعلومــات الشــخصية مــن أي مضايقــة ويتمتــع هــذا 
الحــق بحمايــة قانونيــة عــى المســتويين المحــي والــدولي، 
ــوق  ــر حق ــى تطوي ــر ع ــكل كب ــال بش ــذا المق ــر ه إذ اث

ــي)2(. ــوني الأمريك ــام القان ــة في النظ الخصوصي
تمكــن برانديــز مــن تحقيــق ثــروة طائلــة عــن طريــق 
عملــه في ســلك المحامــاة منــذ مطلــع القــرن العشريــن، 

ــيحية )1948-1891م(،  ــة المس ــركلي ، الصهيوني ــول م )))  ب
ترجمــه فاضــل جتكــر ، الطبعــة 3 ، مؤسســه قــدس للنــر 

والتوزيــع ، لبنــان ، 2003.ص ص 143-144.
(2)	 Warren, Samuel D., & Brandeis, Louis D, “The 

Right to Privacy”. Harvard Law Review, 1890 , 
Vol .4 No. 5, PP.193–220.

وأطلــق عليــة محامــي الشــعب ، لأنــه عمــل مجانًــا دفاعــاً 
عــن المصلحــة العامــة في قضايــا تتعلــق بوســائط النقــل 
ــد مــن  ــة كــا شــن هجومــاً في العدي والخدمــات الصحي
الــركات  عــى  الصحفيــة  والمقــالات  الاجتماعــات 
ــن  ــن الاجتماعي ــن المصلح ــد م ــذا، ع ــكارات، ل الاحت

ــح مشــهوراً عــى النطــاق القومــي)3(. وأصب
ــة  ــرًا إلى المحكم ــام 1908، تقري ــز في ع ــب براندي كت
العليــا ونــر في العديــد مــن الصحــف الأمريكيــة عن مســألة 
تأثــر ســاعات العمــل الطويلــة عــى النســاء، إذ أوضــح 
ــرق  ــاء بط ــى النس ــة ع ــل الطويل ــاعات العم ــر س مخاط
ــا في ذلك زيــادة  ــون ســلبية، ب ــا تك ــة، وغالبًــا م مختلف
أمــراض  مثــل  المزمنــة  بالأمــراض  الإصابــة  خطــر 
القلــب والســكري، واضطرابــات الصحــة النفســية مثل 
ــة  ــاكل في الخصوب ــن مش ــاً ع ــق، فض ــاب والقل الاكتئ
والقــدرة الإنجــاب، كــا أن العمــل لســاعات طويلــة قد 
يؤثــر عــى التــوازن بــن العمــل والحيــاة، ممــا يزيــد مــن 
التوتــر ويقلــل مــن الرضــا عــن الحيــاة.  كان هــذا التقريــر 
قــد اســتخدمت  المتحــدة  الولايــات  الأول مــن نوعــه في 
التأثــرات الاجتماعيــة في ســن فقــرات القانــون)4(. وعليــه، 
كان برانديــز يؤمــن بــان القانــون يجــب إن لا يكــون  
التغــرات  حســب  دائــاً  تفســره  يعــاد  وإنــا  ثابتًــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبهــدف معرفــة اســباب توجــه 
الأهميــة  فمــن  الصهيونيــة،  الحركــة  دعــم  نحــو  برانديــز 
بمــكان القــول أن الســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو الحــوار 
 Jacob de Haas الــذي دار بينــه وبــن جاكــوب دي هــاس
)5( عــام 1912 وبإمكانيــة قيامــة بتمويــل حملــة الرئيــس 

(3)	Confirm Brandeis” by Vote of 47 to 22”, The 
New York Times, June 2, 1916  .  

)))  بول مركلي ، المصدر السابق ، ص 145.
))) ولــد في لنــدن عــام 1872 ، مــن عائلــة يهوديــة أرثوذكســية 
للحركــة  المؤيديــن  ابــرز  احــد  هولنديــة،  اصــول  مــن 
لتيــودور  المقــرب  الصديــق   ، بريطانيــا  في  الصهيونيــة 
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الانتخابيــة   )1(  )Woodrow Wilson( ولســن  وودرو 
، بفعــل مكانــة برانديــز في الأوســاط الأمريكيــة ولاســيما 
اليهوديــة منهــا ، ففــي البــدء توجــه دي هــاس للحديــث مــع 
National Com�( »ــة ــة القومي �ـة عنـ »اللجن �ـز نياب نبراندي
mission( المؤلفــة مــن 110 أعضــاء، ليعمــل معهــم، 

ــب  ــاء الخط ــة لإلق ــام برحل ــة القي ــز بمهم ــق براندي واف
وبعــد  ويلســون،  انتخابــات  لمصلحــة  والمحــاضرات 
ــية،   ــة الرئاس ــة بالحمل ــور المتعلق ــه الأم ــن مناقش ــا م فراغه
ــار ،  ــة القط ــاس إلى محط ــال دي ه ــوم بإيص ــز يق كان براندي
فطــرح دي هــاس عــى برانديــز ســؤالً بشــان علاقتــه بخالــه 
 ،)2()Lewis Naphtali Dembitz( لويــس نفتــالي دمبيتــز
فقــد عرفــه عــن طريــق نشــاطاتهم الصهيونيــة المشــركة، 

هرتــزل ،  عمــل محــرر لصحيفــة Jewish World اللندنيــة 
ــة  ــة العالمي 1900، الامــن العــام لمكتــب المنظمــة الصهيوني
ــدة  ــر جري ــس تحري ــام 1902، رئي ــدة ع ــات المتح في الولاي
 Boston Jewish Advocate ادفوكيــت  جــوش  بوســطن 
عــد مــن الشــخصيات المفصليــة بــن الصهيونيــة الاوروبيــة 
والصهيونيــة الأمريكيــة . ينظــر: بــول مــركلي ، المصــدر 

الســابق ، ص 82.
))) الرئيــس الثامــن والعــرون للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
شــهادة  نــال   .1856 عــام  في  فيرجينيــا  ولايــة  في  ولــد 
رئيســاً  انتخــب   .1879 عــام  في  القانــون  في  الدكتــوراه 
للبــاد في عــام 1912، وأعيــد انتخابــه في عــام 1916. 
في عهــده حصلــت المــرأة عــى حــق التصويــت. تــوفي في 
عــام 1924. ينظــر: مــود مســكا وبيترشــام، قصــة رؤســاء 
ــم،  ــد الرحي ــي عب ــة ع ــة، ترجم ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ص79-81.  ،1960 دمشــق، 
)))  لويــس نفتــالي دمبيتــز )Lewis Naphtali Dembitz ( كان 
باحثــا لــه اهتمامــات واســعة في مياديــن اللغــات والفلســفة 
والتاريــخ وفي العلــوم ، مؤلــف كتــاب )القضــاة الكنتاكــي 
المرجعــي ( وهــو احــد دعــاة إلغــاء الــرق ، الوحيــد مــن 
العائلــة مــن اليهــود الناطقــة بالالمانيه الــذي انتحــل اليهودية 
ــن  ــات ع ــدة مؤلف ــب ع ــاً ، كت ــح متدي ــيه وأصب الارثوذكس
ــابق ، ص 143. ــدر الس ــركلي ، المص ــول م ــر: ب ــود .ينظ اليه

فكانــت تلــك الإشــارة شــديدة التأثــر في نفــس برانديــز )3(.
تحقــق  أن  الأمريكيــن  اليهــود  لصهيونيــة  ر  قُــدِّ
كســباً تنظيميــاً، ونــراً سياســياً ودعائيــاً أيضــاً، في 
ــع  ــا أن اطل ــذي م ــل، ال ــت الرج ــام 1912،  إذ ربح ع
عــى قــرارات المؤتمــر الصهيــوني الأول، حتــى قــال: 
))هــذه هــي القضيــة التــي يمكننــي أن أكــرس لهــا حيــاتي(( 
ــودي  ــع واليه ــوني الضلي ــز، القان ــام براندي )4( . إن انض

الأشــهر عــى نطــاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
إلى »اتحــاد الصهيونيــن الأمريكيــن« يمكــن أن يعــد 
فمــن  الصهيونيــة.  تلــك  تأريــخ  في  جديــدة  مرحلــة 
الناحيــة التنظيميــة، شــهد الاتحــاد، الــذي بلــغ عــدد 
أعضائــه 20.000عضــو فقــط في المــدة الواقعــة بــن 
عامــي 1905 و1914، زيــادة كبــرة في عــدد المنتمــن 
ــام 1914،  ــه في ع ــاً ل ــز رئيس ــار براندي ــد أن ص ــه بع إلي
فارتفــع العــدد إلى 200.000 عضــو خــال الســنوات 
الأربــع اللاحقــة، التــي لم تكــن ســنوات عاديــة في حيــاة 
شــعوب العـــالم، ومنهم يهـــود أوربـــا، الذين استنجدوا، 
ــك  ــن، وذل ــود الأمريكي ــن اليه ــم م ــرة، بأقرانه أول م
بعــد أن أســدل الســتار عــى نشــاطهم الصهيــوني هنــاك 
ــا أن  ــدر له ــي ق ــة الأولى الت ــرب العالمي ــأة الح ــت وط تح

تبــدأ في آب مــن عــام 1914)5(.
في الثلاثــن مــن آب وصلــت البرقيــة الآتيـــة إلى 
مكتــب برانديـــز: ))تفــكك مقــر القيــادة الصهيونيــة في 
برليـــن. تشتت لجـــان العمل ... ثمـــة حاجـــة شديدة لعقـــد 
مؤتمـــر اســـتثنائي لممثلـــي الصهيونيــة الأمريكيــن لدراســـة 

))) بول مركلي، المصدر السابق، ص 76.
))) بونداريفســكي، سياســتان إزاء العــالم العــربي، ترجمــة خيري 

الضامــن، دار التقدم، موســكو، 1975، ص226.
التنظيــم،  اليهوديــة.  الضغــط  جماعــات  صبــح،  كريــم   (((
المتحــدة  للولايــات  الســياسي  القــرار  والتأثــر في صنــع 
الامريكيــة 1969-1945، ج1، بغــداد، بيــت الحكمــة، 

ص97.  ،2009
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الوضــع السـياســـي ...(( )1(، وفـــي اليــوم نفســـه، عقــد، 
فعــاً، المؤتمــر الاســتثنائي في مدينــة نيويــورك، وشــكلت 
فيــه مــا عــرف باســم »اللجنــة التنفيذيــة المؤقتــة للشــؤون 
Provisional Executive Commit�(  الصهيونيـــ�ة «
tee for Zionist Affairs(، وانتخـــب برانديـــز رئيســـاً 
لهــا بالإجمـــاع. أمــا مقـــررات المؤتمـــر، فــكان مــن أهمهــا 
تمثيــل »المنظمــة الصهيونيــة العالميــة« أمـــام الحكومـــة 
الأمريكيــة، وأي حكومـــة أخـــرى عنـــد الضـــرورة )2(. 
وعليــه، حســـمت قيــادة الصهيونيــة العالميــة في آب مــن 
عــام 1914، لأجــل غــر محــدد، لمصلحــة مجموعــة مــن 

ــز. ــادة براندي ــت قي ــن، تح ــود الأمريكي اليه
تمكــن برانديــز مــع تلــك المجموعــة مــن ممارســة 
ــن  ــتفيدة م ــن، مس ــس ولس ــى الرئي ــة ع ــوط ناجح ضغ
عوامــل كثــرة، أهمهــا، الصداقــة الحميمــة التــي جمعــت 
بينــه وبــن برانديــز، وهــي الحقيقــة التــي أجمعــت عليهــا 
ــول  ــن مي ــن م ــه ولس ــرف ب ــا ع ــرة)3( ، وم ــادر كث مص
برانديــز  الصــدد، جــاء إســهام  صهيونيــة)4( . وبهــذا 
بــدور فعــال في الحركــة الصهيونيــة مواكبــاً، زمنيــاً، 
الرئاســية لولســن)5(، فضــاً عــن  لالتزامــه بالحملــة 

)))	 بول مركلي، المصدر السابق، ص 140.
جــورج لنشوفســكي، الــرق الأوســط في الشــؤون العالمية،  	(((

ترجمــة جعفــر خيــاط، ج 2، بغــداد، 1964،  ص114.
ــة  ــا الشريــف ، الصهيوني ــال، يُنظــر: ريجين )))	 وعــى ســبيل المث
ــد  ــه احم ــربي ، ترجم ــخ الغ ــا في التاري ــة جذوره ــر اليهودي غ
ص189؛   ،1985  ، الكويــت   ، العزيــز  عبــد  الله  عبــد 

ص226؛  الســابق،  المصــدر  بونداريفســكي، 
	 Harry Sacher, Zionist Portraits and Other Es�

says, London, 1959, P.67.                       
ــة في الــرق  ــا دولي )))  كــال مظهــر أحمــد، أضــواء عــى قضاي
ــداد، 1978، ص97. ــة، بغ ــة للطباع ــط، دار الحري الأوس

))) مايــكل جانســن، القــرارات الأمريكيــة الرئيســة الثلاثــة 
 ،15 العــدد  فلســطينية«،  -«شــؤون  فلســطين،  حــول 
تشريــن الثــاني 1972، ص138. وقــد عــر عــن ذلــك 
بقيامــه برحلــة في داخــل البــاد لإلقــاء الخطــب لصالــح 

 Jewish( اليهــودي«  بـ«الصــوت  يســمى  مــا  دخــول 
ــي  ــة. فف ــة الأمريكي ــة الداخلي ــدان السياس Vote( إلى مي

الانتخابــات الرئاســية لعــام 1916 غــالى المرشــحون 
اليهــود مــن  الجمهوريــون في وطنيتهــم، ممــا أرعــب 
ــدة، فــكان ذلــك ســبباً في تحطيــم  ــوادر لا ســامية جدي ب
 )6( )Republican Party( ســيطرة الحــزب الجمهــوري
عــى أصواتهــم، إذ اختــاروا التصويــت لصالــح مرشــح 
ــو  ــي )Democratic Party( )7( ، وه ــزب الديمقراط الح
ــه في الانتخابــات، ليفــوز  ولســن نفســه، ممــا رجــح كفت
ــبته  ــا نس ــى م ــل ع ــد أن حص ــة بع ــية ثاني ــدورة رئاس ب
%55 مــن أصواتهــم، أي مــا يمثــل نســبة %51 مــن 
أصــوات الأمريكيــن عمومــاً، ممــا جعلــه يشــعر أنــه 
مديــن لليهــود بفــوزه ومســتقبله الســياسي. وتعبــراً عــن 

ولسن. ينظر: بول مركلي، المصدر السابق، ص150.
ــس في عــام 1854مــن مجموعــة مــن أغنيــاء الشــال  أُسِّ 	(((
ــى  ــام 1874، ع ــه، في ع ــار أعضائ ــع اختي ــي. وق الأمريك
ــم  ــزب. حك ــمي للح ــعار الرس ــون الش ــل لتك ــورة الفي ص
و1885،   1861 عامــي  بــن  الواقعــة  المــدة  في  البــاد 
و1897 و1913، و1921 و1933، و1952 و1960. 

ــر: ينظ
	 Herbert Ager, The United States, the Presi�

dent, the Parties and the Constitution, Lon�
don, 1950, PP.118, 218, 222, 228; “The 
Oxford Companion to American History”, 
PP.654-655.

ــس في عــام 1828، وضــم مــاك الأراضي والرقيــق.  أُسِّ 	(((
الحــار  أيضــاً، صــورة   1874 عــام  اختــار أعضــاءه، في 
لتتوســط الشــعار الرســمي للحــزب. مــن ســاته أن كل مــن 
ــدة  ــاد في الم ــم الب ــه. حك ــواً في ــد عض ــه يع ــوت لصالح يص
الواقعــة بــن عامــي 1828 و1860، و1885 و1889، 
و1893 و1897، و1913 و1921، و1933 و1952، 

ينظــر:  و1960 و1969. 
	 Samuel Flagg Bemis, A Diplomatic History 

of the United States, 1820-1914, New York, 
1970, P.312; “The Oxford Companion to 
American History”, PP.135-142.
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في الولايات المتحدة الأمريكية 1856 - 1941  .................................................................  أ.م.د. فاتن ســعد عوده

ذلــك، جعــل مــن برانديــز أول يهــودي أمريكــي يشــغل 
البــاد،  أعــى ســلطة قضائيــة في  منصبــاً مرموقــاً في 
Su�( �ـا « �ـاه عض�ـواً في »المحكم�ـة العلي �ـه إي  وذل�ـك بتعيين
ــام 1916)1(،  ــران ع ــن حزي preme Court( في الاول م

ــليم  ــه، بتس ــد تعيين ــوم، بع ــز يق ــل براندي ــا جع ــو م وه
ــام  ــن« إلى الحاخ ــن الأمريكي ــاد الصهيوني ــة »اتح رئاس
 )Stiphen Samuel Wise( وايــز   صموئيــل  ســتيفن 
)2( . ومــع ذلــك، كان هنــاك مــا يشــر إلى أن برانديــز 

الأمريكيــن  للصهيونيــن  المنــازَع  غــر  الزعيــم  كان 
ــة  ــة معين ــراف دولي ــى أط ــف ع ــة لم تخ ــي حقيق )3(، وه

كانــت تتطلــع، في تلــك الآونــة، إلى الإفــادة مــن النفــوذ 
اليهــودي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

واصــل برانديــز دعــم الحركــة الصهيونيــة، فقــد كتــب 
ــي  ــه: » ك ــر في ــة(، ذك ــة والوطني ــوان )الصهيوني ــالً بعن مق
ــح  ــه أن يصب ــة علي ــر يهودي ــودي أكث ــي اليه ــح الأمريك يصب
صهيونيــاً. وعــى كل يهــودي أمريكــي أن يســاعد المســتوطن 

إليكــم الحقيقــة، ترجمــة أحمــد  )))  ج.م.جفريــز، فلســطين. 
ص249.  ،1971 القاهــرة،  ج1،  الحــاج،  خليــل 

)))  ولــد في مدينــة بودابســت في عــام 1874، وهاجــر مــع 
ــام 1875.  ــة في ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــه إلى الولاي أسرت
رســم حاخامــاً في عــام 1893، وخــدم في أحــد معابد ولاية 
اوريغــون )Oregon( حتــى وفاتــه في عــام 1949. يعــد مــن 
مؤســي »اتحــاد الصهيونيــن الأمريكيــن« و »الكونغــرس 

اليهــودي الأمريكــي«. يُنظــر:
	 David Bridger, Samuel Wolk ,The New Jew�

ish Encyclopedia ,Behrman House, New 
York, 1976,P.518.

ــربي-  ــراع الع ــدة وال ــات المتح ــر، الولاي ــو بك ــق أب )))  توفي
ــان  ــن فريدم ــت، 1986، ص11؛ بنيام ــوني، الكوي الصهي
ودنيــس فاهــي، مــن يحكــم واشــنطن وموســكو، ترجمــة 

زهــدي الفاتــح، الريــاض، 1974، ص23-21؛ 
	 Michael Jansen, The United States and the 

Palestinian People, Beirut, 1970, P.7.   

الصهيــوني« )4(، إذ كان برانديــز يــرى ان الــدور الأســاس 
ــع روس  ــق جم ــن طري ــال ع ــع الم ــو جم ــكان ه ــود الامري لليه

ــطين)5(. ــاريع في فلس ــل المش ــوال لتموي الأم
ــات  ــذت الولاي ــة الاولى اتخ ــرب العالمي ــة الح ــاء حقب أثن
المتحــدة الأمريكيــة الحيــاد في الحــرب محاولــه منهــا الاســتفادة 
اثــر ذلــك  )6(، إذ  مــن ظــروف الحــرب لجنــي المكاســب 
الموقــف عــى الحركــة الصهيونيــة، فســعى برانديــز إلى تعــاون 
اللجنــة التنفيذيــة مــع وزاره الماليــة في إيصــال المســاعدات إلى 
المســتعمرات اليهوديــة في فلســطين ، وبلغــت المســاعدات مــا 
يقــارب )10( ملايــن دولار بــن حتــى عــام 1917، فكانت 
نتيجــة نجــاح إيصــال تلــك المســاعدات قــد جعلــت المنظمــة 
ــة السياســية فعملــت عــى إيجــاد  ــدرك أهميتهــا مــن الناحي ت
ــة  ــة والمنظمــة الصهيوني ــن الإدارة الأمريكي نقــاط تقــارب ب

متمثلــة برئيســها برانديــز )7(.                                                                     
وعــى نحــوٍ عــام، تفــوق النفــوذ الصهيــوني في الدوائــر 
السياســية والماليــة والثقافيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــذي  ــوذ ال ــن النف ــاً ع ــوري، فض ــز المح ــة دور براندي نتيج
احرزتــة المؤسســات الصهيونيــة المترابطــة بــه ، فــكان إنفــاق 
ــم  ــد جعله ــة ق ــة الانتخابي ــة للدعاي ــوال الطائل ــود للأم اليه
ومــن   .)8( الرئاســة  انتخابــات  في  خطــرًا  دوراً  يــؤدون 

)))  كريم صبح، المصدر السابق، ص 99-101.
(5)	Melvin I. Urofsky, Louis D. Brandeis: A Life. 

Pantheon Books, 2009, P. 12 . 
ــة  ــة - البريطاني ــات الأمريكي ــوده. »العلاق ــعد ع ــن س )))  فات
أثنــاء انعقــاد مؤتمــر جنيف البحــري 1927.« مــداد الآداب 

.857-886 )2023(:ص   13.32
	 https://www.researchgate.net/publica�

tion/391709266_allaqat_alamrykyt_-_al�
brytanyt_athna_anqad_mwtmr_jnyf_al�
bhry_1927

)))  جمعــه خلــف كنــج ، الإدارة الأمريكية والقضية الفلســطينية 
1947-1941، رســالة ماجســتير غــر منشــوره ، كليــة 

ــداد، 1989، ص 13. ــه بغ الآداب جامع
))) احمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، الولايــات المتحــدة والمــرق 
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هنــا نــرى سر محابــاة الساســة والرؤســاء الأمريــكان 
للصهاينــة منــذ رئاســة ويلســون والى يومنــا هــذا وكيــف 

ــم. ــف لصالحه ــتغلوا المواق ــم اس أنه

ــح بلفــور  ــز مــن تصري ــا: موقــف لويــس براندي ثانيً
ــة. ــة الصهيوني والحرك

كانــت الحكومــة البريطانيــة تشــعر بقلــق شــديد 
الحــرب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إعــان  قبــل 
ولــذا،   .)1(  1917 عــام  مــن  نيســان  في  ألمانيــا  عــى 
بزعامــة  الأمريكيــن  الصهيونيــن  البريطانيــون  عــدَّ 
ــرأي  ــاع ال ــر في إقن ــوذ يؤثّ ــوة ذات نف ــز ق ــس براندي لوي
الولايــات  دخــول  فكــرة  بقبــول  الأمريكــي  العــام 
ــل ذلــك يفــر أخــذ  ــة الحــرب. ولعـ المتحــدة الأمريكي
الحكومــة البريطانيــة بالنصيحــة التــي قدمهــا لويــس 
ــه:  ــال ل ــا ق ــعابها«، حين ــة أدرى بش ــل مك ــز ، »وأه براندي
»إنكــم تســلكون الطريــق الخطــأ بشــأن هــذا الأمــر ]دخــول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحــرب[، ولا تســتطيعون 
الولايــات  في   ... يهوديــة  شــخصيات  تعاطــف  كســب 
ــي أن  ــط، وه ــدة فق ــة واح ــة[ إلا بطريق ــدة ]الأمريكي المتح
ــو  ــم«)2(، وه ــطين له ــتضمنون فلس ــم س ــم أنك ــوا له تعرض

العربي، الكويت ، 1978، ص 48.
)))  يلاحــظ أن إعــان الحــرب لم يشــمل الدولــة العثمانيــة، 
لأن كلًا مــن الرئيــس ولســن والكونغــرس لم يجــدا ضرورة 
عســكرية ملحــة تحتــم قطــع العلاقــات الدبلوماســـية معهــا، 
ولاســـيما أنهــا لم تقــدم على ما يمـــكن أن يعـــد عمــاً عدوانياً 
ضــد بلدهمـــا، أو مصالحـــه في المنطقــة. تنظــر: ســـحر عباس 
خضير، ســـياسة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تجـــاه تركيا 
ــوراه غــر  ــة، أطروحــة دكت 1923-1917. دراســة تأريخي
ــة الآداب- جامعــة بغــداد، 2002، ص65. منشــورة، كلي
))) هشــام أحمــد، جــذور إنــكار الحــق. الموقــف الأمريكــي 
مــن حــق تقريــر المصــر للفلســطينيين مــن وعــد بلفــور إلى 
الحــرب العالميــة الثانيــة، في: فلســطين والسياســة الأمريكيــة 
مــن ولســن إلى كلينتــون، إعــداد ميخائيــل ســليمان، بيروت، 

الضــان الــذي قدمتــه بريطانيــا فعــاً بصيغــة مــا عــرف 
باســم »تصريــح بلفــور« )Balfour Declaration( الــذي 
اشــتمل عــى عطــف حكومتهــا بخصــوص إقامــة وطــن 
مــن  الثــاني  في  وصــدر  فلســطين،  في  يهــودي  قومــي 

تشريــن الثــاني 1917 )3(.
عــى أن التصريــح المذكــور تطلــب، قبــل صــدوره، 
ــة عــى فلســطين ليصبــح  ــاً لســيادة بريطاني دعــاً أمريكي
البرنامــج الصهيــوني ممكــن التنفيــذ، كــا اقتــى موافقــة 
مــن  كل  فاســتعان  نفســه،  التصريــح  عــى  أمريكيــة 
الحكومــة البريطانيــة والصهيونيــن البريطانيــن ببرانديز 
ــب  ــح المرتق ــرض التصري ــا يع ــل م ــد بتذلي ــذي تعه ال
مــن عقبــات ، ولا سّــيما أن رد فعــل ولســن تجاهــه كان 
بــارداً، واتســم بالــردد، وذلــك حينــا اســتطلع رأيــه في 
أيلــول 1917، ولكنــه عــاد ووافــق عليــه في الثالــث 
ــدره  ــه، لتص ــام نفس ــن الع ــن الأول م ــن تشري ــر م ع
الحكومــة البريطانيــة في الثــاني مــن تشريــن الثــاني)4( ، كــا 

ســبق القــول. 
يبــدو بموقــف ولســن بحاجــة إلى وقفــة، فثمــة مــن 
يقــول أن دور لويــس برانديــز كان لــه تأثــر كبــر في 
موافقــة الرئيــس ولســن إلى درجــة أنــه كان مــن المحتمــل 
ــو حافــظ  ــا ل ــاً، في أن لا يصــدر تصريــح بلفــور، إطلاق

1996، ص54.
ــة الأولى  ــطين«، المجموع ــة فلس ــة في قضي ــق الرئيس ))) »الوثائ
القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  جامعــة   ،1915-1946

ص87؛  ،24 رقــم  الوثيقــة   ،1957
	 “Documents on the Middle East” , Edited 

by Ralph Magnus, Washington, D.C., 1969, 
The Balfour Declaration, November 2, 1917, 
Document No.3, P.27.             

)))  يؤخــذ بالحســبان حقيقــة أن اليهــود في بريطانيــا كانــت 
بهــذا  دور  لهــا  وكان  المؤثــرة.  الضاغطــة  جماعاتهــم  لهــم 
ــوبي  ــل، ينظــر: كرســتوفر مايهــو، الل الخصــوص. وللتفصي
»آفــاق   - بريطانيــا،  في  القــرارات  وصانعــوا  الصهيــوني 

ص41-43.  ،1979 آذار   ،1 العــدد  عربيــة«، 



330
لويس برانديز ودوره السياسي القضائي

في الولايات المتحدة الأمريكية 1856 - 1941  .................................................................  أ.م.د. فاتن ســعد عوده

ولســن عــى موقفــه الرافــض للتصريــح، وهــو مــا يعنــي 
أن ثمــة عوامــل كانــت تدفعــه باتجــاه واحــد، ومنهــا 
العامــل الدينــي. وقــد قيــل بخصــوص ذلــك: ))إن 
الرئيــس ولســن كان مســتعداً للاقتنــاع  بشــكل كبــر بــآراء 
ــال  ــز(( . وهــو لا غــره مــن ق وطروحــات لويــس براندي
للويــس برانديــز يومــاً: ))أنــا ابــن رجــل ديــن ...، ولذلــك 
أنــا معــك بصــورة كليــة، وفخــور لأعتقــد بــأني، بدرجــة 

ــاء فلســطين(()1(. ــة، قــد أســاعدك لإعــادة بن معين
لا شــك أن ظاهــرة »الصــوت اليهــودي« المتمثــل 
بـ)لويــس برانديــز( قــد فــرض وجــوده عــى النظــام 
الســياسي الأمريكــي، بدليــل أنــه مــع دعــم الحركــة 
الصهيونيــة قــد رفــع ولســن إلى ســدة الرئاســة ثانيــة 
ــك  ــل تل ــج مث ــرة لنتائ ــاد الخط ــام 1916. والأبع في ع
الظاهــرة يمكــن تلمســها، فقــط، في مغــزى القــول مــن 
أن سياســة الرئيــس ولســن قــد شــكلت البدايــة الثابتــة 
للسياســة الأمريكيــة المتشــعبة تجــاه الصهيونيــة)2(، فحين 
يمعــن المــرء فيــا أبــداه ولســن، في البدايــة، مــن موقــف 
مــردد تجــاه الموافقــة عــى إصــدار تصريــح بريطــاني 
بالمعنــى المشــار إليــه آنفــاً، قــد يفاجــأ إذا مــا علــم أن 
التغيــر في ذلــك الموقــف قــد حــدث بســبب تدخــل 
)لويــس برانديــز(  بمعيــة أعضــاء »جماعــات الضغــط 
ــم أن  ــن يعل ــد، ح ــيفاجأ، بالتأكي ــه س ــة«، ولكن اليهودي
ــع  ــة الواق ــن حقيق ــزل ع ــن بمع ــن لم تك ــتجابة ولس اس
الــذي فرضتــه الظاهــرة المذكــورة. فلقــد ))كان رد فعــل 
ولســن إيجابيــاً هــذه المــرة، ومــن الواضــح أن برانديــز قــد أقنــع 
ــاً بالنســبة للاقــراح البريطــاني  ــراً حقيقي »هــاوس«)3( أن تغي

ــياً(()4(.  ــس سياس ــح الرئي ــاً لصال ــيكون عم س

))) بول مركلي، المصدر السابق، ص167.
))) كمال مظهر أحمد، المصدر السابق، ص101.

ــار  ــاوس )Edward House(، المستش ــه إدوارد ه ــود ب ))) المقص
ــه. ــن إلي ــوق للرئيــس ولســن، وأقــرب المقرب الســياسي الموث

)))  كريم صبح، المصدر السابق، ص 102-104.

السياســة  اهتــام  زيــادة  أن  أيضــاً،  والمؤكــد، 
ــت  ــس كان ــد ول ــطين في عه ــود في فلس ــة باليه الأمريكي
لــه أســبابه العســكرية وأســبابه الدعائيــة، ولا ســيما 
ــاؤل  ــة تس ــن ثم ــرب، ولك ــكا بالح ــهم أمري ــل أن تس قب
هــل خلــت فكــرة العطــف عــى يهــود فلســطين، في 
ــن   ــم ألم يك ــة؟ ث ــة داخلي ــن كل مصلح ــن، م ــد ولس عه
للويــس برانديــز ودعــم الاصــوات اليهوديــة، وهــي 
ــل  ــة، دخ ــات الرئاس ــر انتخاب ــم في تقري ــل الحاس العام
في ذلــك الاهتــام؟ لقــد أثبتــت الســجلات أن وزارة 
الخارجيــة قــد نــرت في شــهر آب 1916 بيانــاً عــن 

ــم)5(. ــود له ــاندة اليه ــم ومس ــم الدع تقدي
ــى  ــة ع ــة الأمريكي ــت الموافق ــام، كان ــوٍ ع ــى نح وع
كبــر يحققــه  نجــاح  أول  بلفــور«  مضمــون »تصريــح 
الأمريكيــة،  الصهيونيــة  والمنظمــة  برانديــز  لويــس 
ــزام  ــق بالالت ــا يتعل ــة في ــلطة التنفيذي ــتوى الس ــى مس ع
الرســمي الأمريكــي نحــو الصهيونيــة. وقــد حققــت 
التشريعيــة،  الســلطة  مســتوى  عــى  مماثــاً  نجاحــاً 
وذلــك بمصادقــة الكونغــرس الأمريكــي، في أيلــول 
مــن عــام 1922، عــى التصريــح المذكــور بقــراره الــذي 
ــواب في  ــيوخ والن ــا الش ــرر مجلس ــأتي: ))ق ــا ي ــى م ــص ع ن
الكونغــرس المجتمــع أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تؤيــد 
إقامــة وطــن قومي للشــعب اليهــودي في فلســطين(( )6( . ذا، 
صرح لويــس برانديــز عــن القــرار بعــد صــدوره عــى أنه 
الانتصــار الســياسي الأول لجيــل جديــد مــن مجموعــات 

الضغــط اليهوديــة )7( .

))) نظــام شرابي، أمريــكا والعــرب. السياســة الأمريكيــة في 
الوطــن العــربي في القــرن العشريــن، ريــاض الريّــس للكتب 

ــدن، 1990، ص44. ــر، لن والن
(6)	 “Documents on the Middle East”, Congress 

Endorses the Balfour Declaration, Public Reso�
lution, No.73, 67th Congress, Second Session, 
September 21, 1922, Document No.7, P.40. . 

))) بول مركلي، المصدر السابق، ص173.
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ــل  ــوراً في عم ــد أشّ تط ــرار ق ــدور الق ــبْ أنَّ ص لاري
لويــس برانديــز والمنظمــة الصهيونيــة الأمريكيــة ودورهــا 
الــذي قــاد، بالنتيجــة، إلى تــورط متزايد للولايــات المتحدة 
ــاني  ــا يتصــل بمســتقبل فلســطين. ففــي الث ــة في الأمريكي
ــة  ــة البريطاني ــت الحكوم ــن الأول 1922، طلب ــن تشري م
مــن نظيرتهــا الأمريكيــة، اســتناداً إلى القــرار المذكــور، 
الانتــداب  صــك  تضمــن  ))وجــوب  عــى  الموافقــة 
تصريــح بلفــور، حتــى يكــون هــذا التصريــح أســاس 
الانتــداب ودســتوره(( )1( ، فوقعــت اتفاقيــة بريطانيــة-
ــون الأول مــن عــام 1924،  ــة في الثالــث مــن كان أمريكي
عــدت بمثابــة التصديــق القانــوني الرســمي الأول مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى جميــع النصــوص 
الــواردة في صــك الانتــداب البريطــاني على فلســطين. وقد 
اشــرطت المــادة الســابعة من الاتفاقيــة أن يكــون أي تغيير 
في الوضــع القانــوني لفلســطين مــن بريطانيــا، وســواء مــا 
تعلــق منــه بتعديــل شروط انتــداب الأخــرة على فلســطين 
ــات  ــة الولاي ــم بموافق ــا يت ــروط، إن ــك ال ــاء تل أم بإلغ
ــها)2( . ونتيجــة لذلــك، غــدت  ــة نفس المتحــدة الأمريكي
مــواد الاتفاقيــة، بــا فيهــا المــادة الســابعة، حاضرة، بشــكل 
أو بآخــر، في مجمــل التعامــل الرســمي الأمريكــي مــع 
الخطــوات التــي ســتتخذها بريطانيــا بخصــوص فلســطين 
مســتقبلاً. ناهيــك عــن أنهــا جــاءت لتمثــل -وهــو أخطــر 
مــا فيهــا- وســيلة جديــدة تضــاف إلى مــا امتلكــه لويــس 
برانديــز مــن مكانــة مرموقــة داخــل الأوســاط الأمريكيــة 
مــن وســائل الضغــط عــى الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، 
بغــض النظــر، هنا، عــا إذا كانــت تلــك الإدارات جمهورية 

ــة. أم ديمقراطي

))) خيريــة قاســمية، الولايــات المتحــدة والوطــن العــربي في 
الفــرة مــا بــن الحربــن، في: السياســة الأمريكيــة والعــرب، 
 ،1991 بــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز 

.35 ص
)))  خيرية قاسمية ، المصدر السابق، ص 35.

ــكل  ــة بش ــة الصهيوني ــيع المنظم ــز في توس ــاهم براندي س
ــي  ــات الت ــن المؤسس ــد م ــم العدي ــى تنظي ــاعد ع ــاشر وس مب
ــطين«  ــة لفلس ــة الاقتصادي ــواء »المؤسس ــت ل ــت تح اندمج
ــة  ــي داعي ــي، وبق ــن القوم ــي في الوط ــاط العم ــام بالنش للقي
ــد  ــون والتأيي ــح والع ــدم النص ــه، يق ــة حيات ــة طيل للصهيوني
مؤتمــر  ففــي  فلســطين،  يهــود  إلى  المســاعدة  يــد  ويمــد 
برانديــز  ألقــى  نيويــورك،  مدينــة  حاخامــات  عقــده 
ــراءات  ــرأه ق ــف أن يق ــارئ الحصي ــتطيع الق ــاً يس خطاب
متعــددة، مــن زوايــا مختلفــة، ولكــن النتيجــة ســتبقى 
الخطــاب:  نــص  وإليــك  الأحــوال.  كل  في  واحــدة 
ــاً، كان حنــن  ــل ألفــي ســنة تقريب ــذ تدمــر الهيــكل قب ))فمن
اليهــودي إلى فلســطين، ومــا يــزال، موجــوداً. إنــه الأمــل 
ــد أي  ــب أن لا يعتق ــه ... يج ــودي إلى أرض آبائ ــودة اليه بع
أمريكــي أنّ الصهيونيــة مناقضــة للوطنيــة ... وفـــي الحقيقــة 
ــودي  ــح كل يهـ ــو أن يصب ــكا ه ــولاء لأمري ــه ال ــا يطلب أن مـ
أمـــريكي صهيونيــاً ... لكــي نكـــون أمريكيــن جيدين، يجب 
أن نكـــون يهــوداً جيديــن، ولكــي نكـــون يهــوداً جيديــن يجب 
ــب أن  ــة يجـ ــذه الغاي ــق هـ ــن ... ولتحقي ــح صهيوني أن نصب
ننظــم أنفســنا ... لكــي تصبــح إمكانياتنــا معروفـــة، ويمكـــن 
بنــا  ليســت  الطريــق،  نشــق  ... ولكــي  منهــا  الاســـتفادة 
حاجــة إلى ســـاح، ولكــن إلى رجــال ... شــجعان، أذكيــاء، 
مؤمنــن متعاونــن، ذوي إرادة لا تقهـــر ...، رجـــال يفكرون 
ويعملــون، ويكرســـون قدراتهــم النبيلــة لشـــق طريقنــا، 
وللتغلــب عــى الصـــعاب المتعددة التي يمكـــن أن تظهـــر من 
وقــت لآخـــر ... إن التنظيــم الكامـــل والتـــام كفيــل بإنشـــاء 
مثــل هـــؤلاء القـــادة ... نظِّمــوا، نظِّموا، نظِّموا حتـــى يصبح 
بالإمكـــان أن ينتمي كل يهودي في أمريكـــا إلى صفوفنا، وإلا 
ــد شــعبها(( )3( .  ــة، التــي هــي ضـ ــيكون مــع الأقلي ــه سـ فإن

ــد مهمــة المنظمــة  ــه لتحدي ــز في محاول كــا اقــراح براندي
الصهيونيــة ونطــاق عملهــا في فلســطين أن تمثــل المنظمــة 
))) »الفكـــرة الصهيونيــة. النصــوص الأســـاسية«، المصــدر 

ص386-394. الســابق، 
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ــن  ــده ع ــة بعي ــه تكنوقراطي ــطين مجموع ــة في فلس الصهيوني
السياســة ، متخصصــة في المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة 
بتمثيــل  السياســية  الناحيــة  مــن  المســتوطنون  ويقــوم 
أنفســهم مــن خــال مجالــس تمثيليــة تــرف عليهــا حكومــة 

الانتــداب)1(.
ــع  ــام 1926م ــز في ع ــس براندي ــر، أس ــب آخ ــن جان م
المتحــدة شركــة عرفــت  الولايــات  أثريــاء  مجموعــه مــن 
منهــا  الغــرض  كان  الفلســطينية  ألاقتصاديــة  بالشركــة 
تنميــة البنيــة الاقتصاديــة للتجمــع الاســتيطاني الصهيــوني في 
فلســطين وتشــجيع أثريــاء اليهــود في الولايــات المتحــدة عــى 
ــة في فلســطين  ــة وصناعي اســتثمار أموالهــم في مشــاريع تجاري
وقــد  المشــاريع،  لأصحــاب  الأمــوال  جنــي  الى  تهــدف 
ســاهمت تلــك الشركــة في تأســس أكثــر مــن 90 مشروعــا في 
فلســطين في مختلــف الصناعــات كــا ســاهمت في تمويــل خــط 
ــا  ــر فض ــات التصدي ــل عملي ــا وتموي ــات وحيف ــب اي أنابي

ــويق )2(.  ــحن وتس ــية وش ــاريع هندس ــن مش ع

ثالثًــا: دور لويــس برانديــز القضائــي واســهاماته 
. القانونيــة 

ــة  ــاة ذو رؤي ــن القض ــز كان م ــس براندي ــك أن لوي لاش
ــن في  ــث القوان ــر عــى تحدي ــر كب ــه تأث ــة عميقــة، ول قانوني
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مجــالات عدة منهــا كمفهوم 
ــري،  ــز العن ــة التميي ــرأي، ومناهض ــن ال ــر ع ــة التعب حري
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة التــي عرفهــا بأنهــا الحالــة التــي 
ينتفــي فيهــا الظلــم والاســتغلال والقهــر والحرمــان مــن 
الثــروة والســلطة أو مــن كليهــا، والتــي يغيــب فيهــا 
الفقــر والتهميــش والاقصــاء الاجتماعــي وتنعــدم فيهــا 
الفــروق غــر المقبولــة اجتماعيًــا بــن الافــراد والجماعــات 
ــاء  ــة. واثن الاقاليــم داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــة  ــاً في المحكم ــتمرت )23( عام ــي اس ــه الت ــدة خدمت م

))) عبد الوهاب محمد ألمسيري ، المصدر السابق ،ص 285.
))) كريم صبح، المصدر السابق، ص 107.

العليــا الأمريكيــة كان برانديــز واحــدًا مــن أكثــر القضــاة 
تأثــرًا في تطويــر العديــد مــن المفاهيــم القانونيــة المهمــة في 

الولايــات المتحــدة )3(. 
ــة  ــز  هــي قضي ــا التــي واجهــة براندي ــرز القضاي ومــن اب
Char� ــا ويتنــي 1927، نســبة إلى )شــارلوت أنيت  )ويتن�ـي (
الناشــطة   ،)4( )1955 - 1867  lotte Anita Whitney

الأمريكيــة في مجــال حقــوق المــرأة والسياســة، ومنــاصرة حــق 
المــرأة في التصويــت في ولايــة كاليفورنيــا ، إذ رأى لويــس 
أنــه لا يجــوز أن يســن الكونغــرس أي قانــون   برانديــز، 
يحــدّ مــن حريــة التعبــر)5(. عــى الرغــم مــن أن المحكمــة 

))) »الفكـــرة الصهيونيــة. النصــوص الأســـاسية«، المصــدر 
ص386-394. الســابق، 

الشــيوعي  الحــزب  يســارية، عضــو في  ناشــطة سياســية   (((
العــالي الأمريكــي )Communist Labor Party(. تنتمــي إلى 
عائلــة سياســية بــارزة في كاليفورنيــا، وهــي ابنــة عــم قــاضي 
المحكمــة العليــا الأميركــي إدوارد وايتنــي. في عــام 1919، 
حــرت ويتنــي مؤتمــر الحزب الشــيوعي العــالي الأميركي. 
وُجّهــت إليهــا تهمــة الانخــراط في منظمــة تدعــو إلى قلــب 
نظــام الحكــم بالقــوة. في عــام 1919، حــرت ويتنــي 
مؤتمــر الحــزب الشــيوعي العــالي الأميركــي. وُجّهــت إليهــا 
ــم  ــام الحك ــب نظ ــو إلى قل ــة تدع ــراط في منظم ــة الانخ تهم
بالقــوة. تمــت إدانتهــا بموجــب قانــون كاليفورنيــا للنقابــات 
الإجراميــة )California Criminal Syndicalism Act( الذي 
ــام  ــر النظ ــوة لتغي ــف أو الق ــتخدام العن ــوة لاس ــرّم الدع يج
القضيــة،  ويتنــي  اســتأنفت  الاقتصــادي.  أو  الســياسي 
فوصلــت إلى المحكمــة العليــا الأميركيــة عــام 1927 تحــت 
عنــوان: وتنــي ضــد كاليفورنيــا ، المحكمــة أيــدت بالإجمــاع 
ــى  ــا. ع ــادر بحقه ــجن الص ــم الس ــغِ حك ــة، أي لم تُل الإدان
ــا، إلا أنــه كتــب  رغــم أن برانديــز وافــق عــى الحكــم قانونيً
ــة في  ــوص القضائي ــم النص ــد أه ــح أح ــا  فأصب ــا موازيً رأيً

ــة التعبــر في التاريــخ الأميركــي. ينظــر : الدفــاع عــن حري
	 David M. Rabban, Free Speech in Its Forgot�

ten Years (Cambridge University Press, 1997, 
PP. 298–325.

(5)	David G. Dalin, Op.Cit.,PP.34-39 



333
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

قــررت تأييــد إدانــة أنيتــا ويتنــي، بتهمــة التحريــض عــى 
العنــف، كان برانديــز هــو القــاضي الــذي دافــع عــن 
حريــة التعبــر، إذ أكــد عــى ضرورة حمايــة حريــة التعبــر 
في المجتمــع الديمقراطــي، وذكــر أنــه يجــب فقــط تقييــد 
حريــة التعبــر إذا كانــت تمثــل تهديــدًا واضحًــا ومبــاشًرا 
أن  عــى  مشــددًا  العــام،  النظــام  أو  القومــي  للأمــن 

ــر)1(. ــة التعب ــد حري ــرر تقيي ــده لا ي ــوف وح الخ
ــاج  ــه لإدم ــه، وسّــع برانديــز رؤيت ــياق نفس في الس
الحقــوق الأســاس، واتجــه نحــو تطويــر معيــار أكثــر 
صرامــة لحمايــة نطــاق حقــوق حريــة التعبــر المنصــوص 
ــام  ــه في ع ــغ ذروت ــور بل ــو تط ــتور، وه ــا في الدس عليه
القــوي في قضيــة  المتوافــق  1927 مــن خــال رأيــه 
ويتنــي ضــد ولايــة كاليفورنيــا ، ففــي ذلــك القــرار، 
المتعلقــة  المبــادئ  مــن  العديــد  عــى  التأكيــد  أعــاد 
بالتعديــل الأول للدســتور عــام 1920 الــذي نــص: 
»عــى أن الحكومــة لا يمكنهــا منــع أي شــخص مــن 
ممارســة دينــه بحريــة أيــا كان هــذا الديــن. ويمنــع أيضــا 
ــة  ــة الصحاف ــر وحري ــة التعب ــد حري ــن تقيي ــة م الحكوم
وحريــة التجمــع الســلمي وتقديــم التــاس للحكومــة«، 
تاريــخ  في  التعبــر  حريــة  عــن  دفــاع  أقــوى  وقــدم 
المحكمــة، إذ اســتند دفاعــه عــن حريــة التعبــر إلى مبــدأ 
شــامل، قائــاً: »أنَّ حقــوق حريــة التعبــر والتجمــع 
تُعــد حقوقــا أساســية وأن جميــع الحقــوق الأساســية 
ــب  ــة بموج ــة محمي ــوم الحري ــن مفه ــدرج ضم ــي تن الت
الدســتور الاتحــادي«)2(. وتبقــى قضيــة وتنــي نقطــة 

تحــول في الفهــم الأمريكــي لحريــة التعبــر.

(1)	 Ibid., PP.34-39. 
(2)	 Edward A. Purcell Jr.,  The Judicial Legacy of 

Louis Brandeis and the Nature of American 
Constitutionalism, Touro Law Review,2017, 
No.1,Vol.33, PP.15-16.

          Available at: https://digitalcommons.tourolaw.
edu/lawreview/vol33/iss1/4

ــام  ــتيد( ع ــة أولمس ــدت )قضي ــر، ع ــب آخ ــن جان م
 Olmstead v. United( 1928، ضــد الرقابــة الحكوميــة
States(، مــن أهــم القضايــا في تاريــخ قانون الدســتوري 

ــة  ــوم الخصوصي ــق بمفه ــا يتعل ــيما في م ــي، لاس الأميرك
والحريــات المدنيــة، وهــي مــن أبــرز القضايــا التــي كتــب 
فيهــا القــاضي لويــس برانديــز رأيًــا مخالفًــا ومؤثــرًا. كان 
برانديــز مــن بــن القضــاة الذيــن أبــدوا معارضتهــم 
للتنصــت عــى المكالمــات الهاتفيــة دون أمــر قضائــي، 
وهــو مــا اعتــره انتهــاكًا للحــق في الخصوصيــة. لاســيما 
في قضيــة روي أولمســتيد )Roy Olmstead(  أحــد أكــر 
ــباً  ــابقاً منتس ــل س ــذي كان يعم ــول ، وال ــربي الكح مه
الفيدراليــة  الحكومــة  قامــت  إذ  الشرطــة،  جهــاز  إلى 
ــة  ــه الهاتفي ــه عــر التنصّــت عــى مكالمات بالتجســس علي

ــي )3(.  ــر قضائ دون أم
ــك  ــتخدام تل ــى اس ــة ع ــتندتْ الادارة الأمريكي اس
المكالمــات كدليــل لإدانتــه، الا ان القــاضي برانديــز كان 
لــه رأى اخــر بقولــة : »أن الخصوصيــة ليســت مرتبطــة 
بالمــكان المــادي فقــط )مثــل المنــزل أو المكتــب(، بــل هــي 
ــد  ــد إلى الاتصــالات الشــخصية أيضًــا«. وقــد أكَّ حــق يمت
أن التنصــت يعــد انتهــاكًا صريحــاً لهــذا الحــق، وفي تلــك 
القضيــة أدرك برانديــز أن التكنولوجيــا يمكــن أن تهــدد 

ــا)4(. ــم مراقبته ــة إذا لم تت ــوق الفردي الحق
فضــاً عــن ذلــك، واجهــة برانديــز العديــد مــن 
ــة  ــاضي في المحكم ــوده كق ــاء وج ــائكة اثن ــا الش القضاي
العليــا الفيدراليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، 

(3)	Morgan Cloud, “Property is Privacy: Locke and 
Brandeis in the Twenty-First Century,” American 
Criminal Law Review،   2018, Vol. 55 ، No 1 , 
PP.37.

(4)	 Neil M. Richards, The Puzzle of Brandeis, Priva�
cy and Speech, Vanderbilt Law Review , 2010 , 
No.5,Vol.63, P. 1295.

        Available at: https://scholarship.law.vanderbilt.
edu/vlr/vol63/iss5/3
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ــة  ــح الحكوم ــي تمن ــن الت ــة القوان ــة مشروعي ــا قضي منه
ــم التجــارة في إطــار برامــج »النهــج  الســلطة عــى تنظي
الجديــد« )New Deal(، التــي كانــت تهــدف إلى دعــم 
الاقتصــاد خــال الكســاد الكبــر عــام 1933، وقضيــة 
المســاواة بــن الافــراد باختــاف اعراقهــم في الوصــول 
ــارس  ــام 1937. وم ــة ع ــة والترفيهي ــن العام إلى الأماك
برانديــز مهنتــه كقــاضي للمحكمــة العليــا الى ان اســتقال 
ــها  ــي كرس ــى الت ــه حت ــوار حيات ــاء مش ــام 1939، واثن في ع
ــمه  ــات باس ــن المخي ــد م ــميت العدي ــة ، س ــة الصهاين لخدم
تخليــدا لــه بعــد وفاتــه عــام 1941 ، منهــا »مركــز برانديــز 
Brandeis Vocational Train� المهنـ�ي«)  )للتدريـ�ب 
ــميت  ــا س ــام 1945 ك ــطين في ع ing Center( في فلس

)جامعــة برانديــز الأمريكيــة( التــي تأسســت كمســاهمة 
مــن يهــود الولايــات المتحــدة في حقــل التعليــم عــام 
1948، وبقــى برانديــز الرئيــس الفعــال والغــر منــازع 
للصهاينــة الأمريــكان )1(. وثمــة دلائــل عــى المكانــة 
ــة  ــز أن الآراء القضائي ــس براندي ــاضي لوي ــة للق المرموق
اســتمرت في الاستشــهاد باســمه لمــدة طويلــة حتــى 
بعــد وفاتــه، وهــو نــوع مــن التقديــر لا ينالــه ســوى 
ــا  ــي أصدره ــة الت ــم ، أن الآراء الفردي ــل منه ــدد قلي ع
برانديــز ســواء كانــت اتفاقيــة أو معارضــة - وليــس آراء 
ــاء،  ــاة والعل ــا القض ــهد به ــي يستش ــي الت ــة، ه الأغلبي
  )Alexander Bickel(بيــكل ألكســندر  وقــد خلــص 
ــي إلى  ــتور الأمريك ــر في الدس ــوني والخب ــث القان الباح
ــن  ــدًا م ــك واح ــا ش ــز كان ب ــي لبراندي ــل القضائ أن »العق

ــي)2(. ــخ الامريك ــراً في التاري ــر تأث ــن الأكث ــتة م ــن س ب

(1)	 Tushnet, Mark, The Supreme Court and the Atti�
tudinal Model Revisited. Cambridge University 
Press. 2005, PP. 87-89.    

(2)	 Encyclopedia of Zionism and Israel , Edited by 
Raphael Patai, New York , 1971,P.154.

الخاتمة 

ــه  ــل حيات ــر مراح ــز ع ــس براندي ــرة لوي ــع مس  ان تتب
ودعمــه  المهنيــة  بمســرته  مــرورًا  النشــأة  مــن  المختلفــة، 
للحركــة الصهيونيــة في فلســطين، وانتهــاءً بتأثــره في القضايا 
القانونيــة، يتضــح أن برانديــز لم يكــن مجــرد شــخصية قانونيــة 
ــوني  ــر القان ــكيل الفك ــرًا في تش ــاً مؤث ــل كان فاع ــة؛ ب عادي

ــره.  ــي في ع ــياسي الأمريك والس
في  محوريًــا  دورًا  أدى  برانديــز  لويــس  أن  لاشــك 
ــى  ــز ع ــس التميي ــي تم ــات الت ــرة أن التشريع ــيخ فك ترس
ــا  ــددًا، مم ــا مش ــا قضائي ــب تدقيق ــس وتتطل ــاس الجن أس
ــوني الأمريكــي، فضــا  ــه القان ــة في الفق ــة نوعي ــل نقل مث
عــن مســاهمته في اعتــاد التاريــخ التشريعــي كمصدر مهم 
ــالات  ــهد بمق ــن استش ــي، وأول م ــاد القضائ في الاجته
المجــات القانونيــة في آرائــه، ممــا أحدث نقلة في أســلوب 
التحليــل القانــوني،  كــا كان لــه الــدور الرئيس في توســيع 
تفســر الحقــوق الفرديــة بموجــب الدســتور الأمريكــي. 
نظــرا لمواقفــة التــي دافعــت عــن الحقــوق الأساســية 
للأفــراد، عــى ســبيل المثــال الخصوصيــة وحريــة التعبــر، 
والتــي أصبحــت أفــكاره جــزءاً مــن الــراث القانــوني في 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ويتضــح ايضًــا أن حيــاة وســرة لويــس برانديــز جمعــت 
بــن الالتــزام القانــوني العميــق والرؤية السياســية الواســعة، إذ 
انطلقــت رحلتــه مــن جــذور عائليــة يهوديــة، مــرورًا بتكوينــه 
ــرز المحامــن والقضــاة في تاريــخ الولايــات  المهنــي كأحــد أب
المتحــدة، وصــولً إلى دوره المحــوري في تطويــر الفكر القانوني 
جســد  إذ  والحريــات،  الحقــوق  عــن  والدفــاع  الأمريكــي 
ــة،  ــون والسياس ــن القان ــل ب ــدًا للتفاع ــا فري ــز نموذجً براندي
ــا، كــا كان  مســتفيدًا مــن موقعــه كقــاضي في المحكمــة العلي
لدعمــه الصهيونيــة وعلاقتــه بالرئيــس وودرو ويلســون أثــر 
بالــغ في رســم السياســات الأمريكية تجــاه القضية الفلســطينية 

في مرحلــة حاســمة مــن التاريــخ.
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